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 الأول  الفصل

 شديد الفقر يتتوسطه
ٌ
 حطبٍ  كوخ

ٌ
باب يؤدي إلى حجرةٍ المسر ، قصعة

في الجهة المقابلة، بجوارها مقعد خشبي متهالك. الغرفة فقيرة الأثاث: طاولة 

 
ُ
خشبية "ونملية" وبعض مقاعد متهالكة وغير متتماثلة، على الطاوله قطعة

 قماش وأدوات خياطة. مساءٌ عاص  الريح.

 ثم ت 
ً
 من الباب مع ارتفاع الستتائر يبدو المسر  فارغا

ٌ
 نحيلة

ٌ
دخل امرأة

الخارجي وهي تحمل جرة ماء. تتتحرك متتجهة إلى الحجرة الداخلية. من 

. تنادي:
ً
 فارغة

َ
 الواضح أنها وجدت الحجرة

: أنوكشا.. أنوكشا ) صوت طفلة تجيب من الخارج بصوت مبتتهج.. أوو 

 وي أوو وي. تتتجه المرأة للخارج وتناديها مرة أخرى(

ي جمعتِهـا يـا أنوكشـا؟ هارهـا وضـعيها هنـا فـي القصـعة.. : أين الأخشـاب التـ

 الآن.. حالا.
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تتتجــــه المــــرأة إلــــى الطاولــــة وتنشــــغل هنــــاك بــــبعض الخياطــــة ب نمــــا تظهــــر 

أغصان كثيرة عند الباب. الأغصان تتتجه مباشرة نحو القصعة بتتعثر وتخبط، 

 تبـدو الأغصــان متتحركـة علــى قـدمين نحيلتتــين.. تظهـر الطفلــة شـ ئا فشــ ئا  عــد

 أن تتناول ماتريونا الأغصان ثم تضعها في القصعة.

: والآن حـــاولي اشــــعال النــــار يـــا أنوكشــــا.. ســــيعود أبـــوك مــــن المدينــــة  عــــد 

 قليل.

 القرفصـاء وتبـدأ فـي تكسـير الأخشـاب، يبـدو كسـرُ الأغصـان 
ُ
تجلـس الفتتـاة

ا. تنشغل الفتتاة تماما 
ً
 جدًا ب نما تعاني مع الأغصان الأشد سمك

ً
الرفيعة سهلا

 عن مشاهدة الأم ثم تقول وهي تنفخ.

 أنوكشا: هوف هوف.. أمي.. هوف.

 ماتريونا : ما ا تريدين؟

 أنوكشا: هوف.. هوف.. لما ا  هب أبي إلى المدينة اليوم؟

ماتريونـــــا: ل شـــــتري معطفـــــا مـــــن جلـــــد الغـــــنم.. لا نملـــــك إلا واحـــــدا فقـــــط 

ك.
َ
 لكلينا.. تبادلناه حتى هَل
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.. ولمــــا ا لــــم يــــذهبْ أبـــي لشــــراء معطــــٍ  قبــــل  لــــك أبــــدا.. أنوكشـــا: هــــوف

.
ً

 هوف.. إنها المرة الأولى التي يغيب فيها أبي يومًا كاملا

 ماتريونا: لم يجد الوقت لذلك أبدًا، هو دائما مشغول بالأحذية.

 أنوكشا: هوف.

ماتريونا: العمل شحيح.. لكن الخبز غالٍ؛ كل مـا يتتحصـل المسـكين عليـه 

طعام؛ لم يستتطع أبدا توفير نفقة السفر وشراء معط . لا يمكن يُنفق على ال

قطــــع كــــل هــــذه الأميــــال ســــيرًا إلــــى المدينــــة دون  عــــض مــــال يتبلــــ  بــــه طعامــــا فــــي 

 الطريق. 

 أنوكشا ) تتتوق  عن النفخ مشفقة(: وهل يمتتلك أبي الآن مالا كافيا؟ 

ا ماتريونا: معه نعم، أما كافيًا فلا؛ لقد اقتتضاه تـوفير ثمـن الم عطـ  عامًـ

 مــن العمــل اليــومي فــي خصــ  النعــال وصــنعها. لقــد  هــب صــبا  اليــوم 
ً

كـاـملا

 لجمع أثمان هذه النعال في طريق لسفره إلى المدينة.

 أنوكشا: ممن سيجمع هذه الأموال؟

 ماتريونا: من الجيران أصحاب هذه النعال أيتها الحمقاء،
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 نفسها() أعرض وجهُ الأم قليلا عن الفتتاة وبدأت تتتحدث إلى 

 كهذا سيكفينا إلى أن يدفئنا القبر.. لو فقط لم يخدعه البائع.. 
ٌ
معط 

لو نجح في شرائه بهذا المبل !  ل ست ثمانيـة روبـلات بـالمبل  البسـيط؛ لكنـه هـو 

الشـــــخص البســـــيط، هـــــو المســـــكين الـــــذي لا يخـــــدع أحـــــدا، لكـــــن طفـــــلا صـــــغيرا 

ا أن
ً
ا  يســــــتتطيع أن يلهــــــو برأســــــه.. ثمانيــــــة روبــــــلات.. لــــــ س شــــــرط

ــــــ ً
يكــــــون معطف

 صـــفعًا 
َ
مـــدبوغا ولكـــن مناســـبًا لشـــتتاء قـــارس كهـــذا، أي دثـــار يجعـــل الـــريحَ أرق

لضلوعنا.. لقد  هب بالمعط  الوحيد لدينا؛ لذلك كان عليّ أن أبقى حب سة 

 المنزل طوال اليوم، لولا حاجتتنا للماء لما خرجت.

  عد صراع طويل في نفخ الأخشاب تبدأ أنوكشا في الاستسلام. 

 علـــى هـــذه النـــار.. لا أســـتتطيع "الهـــوف" : هـــذ
ُ
ا شـــ ئ مقـــرف جـــدًا.. اللعنـــة

 أكثر.

 تتتجه ماتريونا نحو القصعة باسمة وبيدها قطعة الملا س وهي تقول:

هُفــــــي"، دعــــــك مــــــن الــــــنفخ الآن وانظــــــري كــــــم مــــــن الخبــــــز لــــــدينا؟  
َ
إ ن لا "ر

 سيكون جائعًا جدًا حين يعود.
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طعــة يا ســة مــن الخبـــز. تــذهب الطفلــة إلــى "النمليــة" وتعـــود ممســكة بق

 تستتأن  الأم

: هـــذا لا بـــأس بـــه، فلابـــد أنـــه ســـيتناول عشـــاءً خفيفـــا فـــي المدينـــة قبـــل أن 

 يعود. بللي الخبز بقطرات من الماء ليلين ريثما يعود.

تتتجه الابنة راقصة بالخبز اليا س بين الطاولة والنملية وهي تـردد أغنيـة 

 وترقص:

 الخروف.. يُصنعُ     
ُ
 معط 

ُ
 منه رداءٌ صوف"معط 

 ليتتـك حيـن تعـودَ أبـي..  تـرجعُ أيضا بالخـروف"

ت صــوت الابنــة حــين تنشــغل بالجفنــة التــي تحتتــوي المــاء ب نمــا تعــود 
ــ ُ
يخف

 الأم للحديق إلى نفسها 

"ســـــيعود الآن، لابـــــد أن المســـــكين قضـــــ ى وقتتـــــا طـــــويلا فـــــي جمـــــع الـــــروبلات 

أكـــل، حســـنا؛ ل ســـت هـــذه صـــباحًا قبـــل أن يشـــرع إلـــى المدينـــة.. لابـــد أنـــه جـــاعَ ف

 جريمة، كل ما أخشاه أن يكون قد أنفق في اللهو ش ئا."
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 بالمـــــاء واســـــتتكملت رقصـــــها متتجهـــــة نحـــــو البـــــاب ثـــــم 
َ
بللـــــت أنوكشـــــا الخبـــــز

 توقفت

 أنوكشا: ها قد عاد أبي، ها قد عاد.

ببهجــة خالصــة اتجهــت إلــى أمهــا ثــم عــادت نحــو البــاب لتتلقــى أباهــا حــين 

 وتختتفي ابتسامتها. يدخل. تتتوق  فجاة

 : ل س أبي بمفرده.. هناك رجلٌ بصحبتته.

 : ما ا تقولين.. من هذا الذي معه؟! ) تضع قطعة القماش جانبًا(

أنوكشــا: لا أعــرف، لابــد أنــه شــخص مرتجــ  ضــائع.. إن   راعيــه عاريــان 

ا.
ً
 وقدميه حافيتتان ويَسير كالحصان.. يبدو شحا 

 ماتريونا: شحا ؟!

  يبدو شحا ا، إنه...أنوكشا: لا، إنه لا 

 ماتريونا: هل مع أبيك معط ؟

 أنوكشا: لا.
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 معــــــه!! ) تنــــــدفع نحــــــو البــــــاب( لا معطــــــ !! وجلــــــب 
َ
ماتريونــــــا: لا معطــــــ 

ا معه!! هذا ما كنت أخشاه.. المـاجن العابـق، إنهـا الفودكاـ.. ضـيع المـال 
ً
شحا 

بـــي عليهـــا ولا أمـــل فـــي معطـــ .. هـــذه نهايـــة رائعـــة لعـــام مـــن الشـــقاء والجـــوع، قل

زِق.. ا هبي إلى النوم أيتها البائسة.
َ
 س نفجر.. السكيرُ الن

 أنوكشا ) شبه محتتجة(: أريد أن أرى أبي.

ماتريونــا: اغربــي عــن وجهــي؛ لــ س مــن الخيــر أن تــري هــذا الســكير.. لــ س 

 من الخير أن ترَي ما سأفعل به.

ها 
َ
 أنوكشا وقد أرج  الدمعُ صور

 : لم أرَ أبي طوالَ اليوم.

 : أغربي عن وجهي،ماتريونا

تنســحب أنوكشــا محاولــة أن توقــ  دمعهــا، تــزم شــفتتيها حانقــة وتمضــ ي 

 إلى الحجرة. تغلق ماتريونا الحجرة خلفها ثم تغلق باب الكوخ وتتتمتتم

 مــن العبوديــة والــذل.. ثــم يضــيع كــل شــ ئ 
ً

ا كـاـملا : يــا ربَ الســموات.. عامًــ

 وف نرى.على الفودكا.. وها هو يعود كأنها مزحة.. حسنا جدا.. س
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 تتتجه نحو قصعة النار الملتهبة وتنتتظر.

 يفتتح سيمون الباب ويدخل مرحبًا بضيفه

 سيمون: تفضل تفضل صديقي تفضل.

يدخل فتى وادعٌ جميلُ المحيا، دون العشرين بقليل، نص  بدنه عار، 

وسيم التتكوين رغم رثاثة مظهره إجمالا،  راعاه العاريان شديدا اللمعة، 

 قماشٍ عشوائية تستر نصفه الأسفل وعلى يبدو جرٌ  خشنٌ حو 
ُ
لهما. قطعة

 سيمون. يق  في منتتص  الحجرة مخفضًا رأسه 
ُ
ملة

َ
الكتتفين استتقرت ش

 وعينيه. لا يبدو على سيمون أي أثر للخمر.. لكنه قلقٌ جدًا من لقاء زوجتته.

: حب بتــــي، رقيقتــــي، أمــــي.. وحشــــتيني.. تعــــالَ أيهــــا الرفيــــق، اجلــــس هنــــاك 

اقتــربْ واســتتدفي ) يســحب كرســيا صــغيرا بجــوار المــدفأة ويشــير صــوب المــدفأة، 

للغريب أن يجلس( هنا، هذا أفضل من التتجمد بالخارج، هلا جهزتِ لنا شـ ئا 

 لنأكله يا أمي.. أي ش ئ.

 ش ئا قبل أن أرى معطفي.
َ
 ماتريونا: عشاء!! يا جمالك!!.. لن تذوق
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ل فـاتر.. ) يُخفـض سيمون: أوه.. أيتهـا الزوجـة الطيبـة.. يالـه مـن اسـتتقبا

 صوته( لم أشترِ المعط .

 ماتريونا: ولم لا؟

سيمون: مررت على جارنا تريفونوف في طريقي إلى المدينـة لكنـه لـم يسـد 

لي دينه، ل س لديه مالٌ، بالكاـد  عـض الخبـز لزوجـه وولـده؛ لـم يكـن ممكنـا أن 

ا، توســلت إليـــه  أن أرغمــه وهــو علــى هـــذه الحــال..  هبــت لبــائع المعـــاط  راجيًــ

 يمنحني واحدًا ويمهلني السداد لكنه رفض.. وهكذا عدت بدون معط .

 ماتريونا: وأين المال الذي كان بحوزتك ابتتداءً؟

 سيمون: هذا هو ) يعطيها ما لديه(

 ماتريونا: ل س هذا كل ما كان معك.

 سيمون: أنفقت  عضه.

 ماتريونا: فيم؟

طعـــم هـــذا ســـيمون )بصـــوت خفـــيض(: شـــربت فودكــاـ، ثـــم كــاـن لابـــد أن 
ُ
أ

 المسكين.
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 ماتريونا: أيها الوغد.

ســـيمون: قـــدرٌ قليـــلٌ للتتدفئـــة يـــا أمـــي ، كـــل هـــذه الأميـــال فـــي هـــذا الجليـــد.. 

 كدت أتجمد.. وأكاد الآن أموت جوعًا أيضا.

 ماتريونا: لا طعامَ لسكيرٍ مثلِك هنا.

جـــدِين علـــيّ وقـــد فعلـــت مـــا بوســـ ي؟ أنـــت مثـــل 
َ
ســـيمون: ماتريونـــا، لمـــا ا ت

 ، بلا رحمة.هذا البرد

ماتريونـــا: البـــرد!! ألـــ س مـــن أجـــل هـــذا البـــرد خرجـــت صـــباحًا؟ ألـــ س مـــن 

 أجل هذا البرد نجوع منذ عام!  وهأنت تعود بيدٍ خاوية إلا من مشردٍ قذرٍ عارٍ.

 هاهنا.
َ
ك السليط

َ
 سيمون: حسبك، توقفي هنا ماتريونا.. فلتتلجمي لسان

أنـــي لـــم آكـــل ولـــم تأكـــل ماتريونـــا: وتســـأل عـــن طعـــامٍ أيهـــا البـــارد؟ أتعـــرف 

طفلتتك غير كسرات خبز لنجد  عض الخبز غدا؟ علام دعوت سـكارى المدينـة؟ 

 ل شاركونا الجفاف وخواء البطون.. ما ا تريد أن تطعمَ هذا الأخرق؟

 سيمون: ماتريونا.. أصمتي.
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ماتريونــا: أصـــمت؟! لــم أنتتـــهِ منــك  عـــد، أتتتوقــع منـــي أن أ ل نفســ ي عامـــا 

شرب كأسا آخر.. هات هذه العباءة التي وضعتها على آخر حتى تجد عشاءك وت

 متشردك.

 سيمون: افعلي بي ما شئت يا ماتريونا، لكن دعي الفتى(

)تدفعــه، تتتجــه نحــو الغريــب وتســحب مــن فوقــه الشــملة فيصــبح نصــ  

عارٍ، تغطي بها كتتفيها وتتتوجه نحو الباب، لكن  عد خطوتين تق . لم يتتحرك 

 لعة وتوجه كلامها للغريب(الغريب ولا سيمون. تعود متتط

: لو لم تكن سفيهًا حقيرًا لما وصلت إلى هذا العـري، مـا الـذي أوصـلك إلـى 

هذا البؤس إن لم تكن أحمق.. مالك؟ أأنت خائ ؟ يالك من قذر رقيق الجلد 

شــفي  اليــدين.. مــن أيــن أت ــت ومــا حقيقتتــك أيهــا المخنــق؟ تكلــم.. ألا يحتتــوي 

 رأسك الأجوف هذا لسانا؟

 الغريب رأسه وما زالت منخفضة( ) يهز  

 سيمون: لم ينطقْ بكلمةٍ واحدة منذ وجدته.

 ماتريونا: وجدته؟! أين؟
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سيمون: على قارعة الطريق، كنت أمر بضريح مقدس في منحنى 

الطريق، وجدت ش ئا منطرحا على الأرض، اقتربت فرأيتته.. عاريا في هذا 

ظننت، أيقنت أنني أعرض  الجليد، لابد أن لصًا جرده من كل ما يملك، هكذا

نفس ي للخطر؛ قلت وأنا ما لي، سيهلكه البرد  عد قليلٍ ويرتا ، تجاوزته غير 

مكترث ثم وقفت.. تفكرت قليلا "سيمون"، قلت لنفس ي "هل أصبحت غنيا 

إلى الحد الذي تخش ى فيه اللصوص؟ ياللعار" هذا مخلوقٌ يموت أمامك ولا 

ساعدته على النهوض، نثرت فوقه  تفكر سوى بخوفك؛ وجدتني أعود إليه..

شملتي وأحضرته إلى بيتنا.. سألتته أسئلة كثيرة لكنه لم ينطق.. تماما كما 

 ترينه الآن.. لعله أبكم، والآن.. هأنت تعرفين ما أعرف تماما.. لاش ئ غير هذا.

 ) تنظر إليه ماتريونا ويزداد تعجبها(

يل، في طقس قارس ماتريونا: إن  شرته رقيقة ناعمة كما يليق برجل نب

 صورُها( 
ُ
كهذا من العجيب أنه مازال حيًا ) تعيد الشملة فوق كتتفيه ويرِق

حسنا، لا يجدر بنا أن نتركه يموت جوعا، أفسح ليَ الطريق ) رق صورها تماما، 

 اتجهت مسرعة نحو النار باحثة عن قدر تضعه فوق النار( 
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دَت القدر وأجلستته، هاكم.. اجلس هنا.. هذا الكرس ي أدفأ مكانا ) وجَ  -

أصبح ظهر الغريب الآن للمشاهدين، ملأت كوبا وناولتته إياه( خذ، اشرب 

 هذا، سيدفئك قليلا.

) رفع رأسه إليها وهو يتناول الكوب، جفلت عائدة فجأة، نظرت إليه 

كما لو كانت دائخة، لا هي قادرة على مجابهة عينيه ولا عن تحويل عينيها 

 عنه، اقتربت من سيمون، قالت بصوت يملؤه الوجل(

 ماتريونا: أرايت؟ّ أرأيت؟!

 سيمون: رأيت ما ا يا أمي؟

نظر إليَّ وابتسم، ابتسامتته عجيبة..  ماتريونا: عندما ناولتته الكوب..

أقسم أني لم أرَ مثل تلك الابتسامة أبدًا، كأنما الشمس أشرقت من عينيه 

 حين ابتسم!! سيمون، إني خائفة،  هنالك ش ئٌ غريبُ.

سيمون: غريب أم قريب.. لن ندعَه يموت جوعًا.. إعطه ش ئا من 

 الخبز؟

 ماتريونا: إعطه أنت.
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ل.سيمون: تفضل يا صديقي
ُ
 ، العين بصيرة واليد قصيرة، ك

) أعطاه سيمون الخبز..أخذ الغريب كسرةرالخبز وجلس في هدوء، نظرا 

 إليه قليلا وهو يأكل ببطء(

ماتريونا: والآن.. كانت هذه آخر كسرة خبز بالكوخ، ربما تحتتاج لش ئٍ 

. تأكله أنت أيضًا، بإمكاني اقتراض ش ئ من جارتنا مارثا.. سأمر من أمامه الآن.

اصحبني.. صرت أخاف من كل ش ئ فجأة.. أخاف الخروج، أخاف مجرد 

المرور أمامه؛ لعل هذا الغريب ألقى عليَّ لعنة.. سيمون.. لعله إن بقي وحده 

 قليلا يكون بخير، تعال م ي يا أبي.

 )سيمون يصحبها نحو الباب( 

 الشمعة معنا.
َ
 سيمون: من الأفضل أن نأخذ

 ماتريونا: أنت خائ  أيضا؟

 يمون: أنا؟ أخاف! لا، أنا أعرف كل خطوة في الطريق، هاتِ يديكِ.س

ا علـــى المقعـــد، ومـــن داخـــل الحجـــرة يُســـمع 
ً
ا، مـــازال الغريـــب ســـاكن ) خرجـــا معًـــ

 صوت الطفلة تنادي:(
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 أنوكشا: أمي .. أمي، أبي.. أبي.

ا، تلمـــح الغريـــب.. تتتجـــه 
ـــ ً
ا أبـــيضَ رقيق تخـــرج مـــن الغرفـــة مرتديـــة قميصًـــ

رأســـه نحوهـــا.. تتتطلـــع إليـــه  شـــغ  رقيـــق جســـور.. تتتقبلـــه  نحـــوه بـــبطء.. يرفـــع

وتمنحــــه يــــديها، يرفعهــــا إلــــى حجــــره فــــي رقــــة ووداعــــة، تســــند رأســــها بهــــدوء علــــى 

 كتتفيه.
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 الفصل الثاني

 يض ئُ المسرُ   عد لحظات.

نفــس المشــهد الســابق. تطــورٌ ظــاهرٌ فــي الكــوخ. مــر عــامٌ كامــل. ســيمون يعمــل فــي 

ا جديدا.إصلا  حذاء 
ً
 وماتريونا تخيط ثوبًا. كل واحد منهما يرتدي معطف

 ماتريونا: سيمون.

 سيمون: نعم يا أمي.

 ماتريونا: أتعرف في أي يومٍ نحن؟

 سيمون: أي يوم؟! لا أعرف، هل تعرفين أنت؟

 ماتريونا: لقد مر عامٌ كاملٌ منذ أحضرت م شيل إلى بيتنا.

بركة!! لم أجد شخصًا في مثل هذه سيمون: هذا يومُ سعدنا، يومُ الخير وال

السرعة والاستتعداد للتتعلم بهذه السهولة أبدًا، والآن.. في ظرف عامٍ واحد، لا 

يوجد على سطح هذه البسيطة من هو أمهر منه ولا أدق صنعة؛ إنه أبرع من 

 رأيت في تقشير الجلود وكحتها وطمرها وسمطها وغسلها وتنعيمها ود غها.
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 الذي علمتته كلَ هذا.ماتريونا: ألست أنت 

سيمون: لا أكذبك يا أمي، كنت أفتتح الباب فقط فأجده كأنما يعرف كل 

طريق. الناس تأت نا من كل مكان لتتفصيل أحذيتهم وخصفها ورتقها، نِعالُ 

الموتى لم يعد لها صانعٌ سوانا.. قريبا جدًا سنكون من أعيان هذ القرية يا 

 مليكتي.

 ا اليوم إلى الآن يزداد غموضا، أين هو الآن؟ماتريونا: الأعجب أنه منذ هذ

 سيمون: لقد  هب بحذاء إلى جار لنا قريب.

ماتريونا: من النادر أن ترى طاولتته خالية؛ إنه يعمل بلا توق ، صامتتا أبدا، 

إنه عجيب، لا يتتكلم إلا للضرورة القصوى، لا يمز  ولا يصخب، وغير تلك 

أبدًا.. أتعرف يا سيمون، يا بابا، دائما أشعر المرة.. تلك المرة.. لم أرَ ابتسامتته 

 أن ش ئا ما سيحدث وأننا سنفقده يومًا.

سيمون: فأل الله خيرٌ من فألك.. إنه كنزنا، لن نجد عاملا مثله أبدا، لا أتصور 

 أن نفقده.
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) الباب يُفتتح ويدخل م شيل في ملا س فلاٍ  متسقة. يومئ محييا برأسه ثم 

لخاص به ويبدأ العمل في صمت. يعملون جميعا في يتتجه إلى بنك التتفصيل ا

صمتٍ للحظات إلى أن يسمعون رنين حافلة  ات زلاجة يجرها حصانان 

 أشهبان. تذهب ماتريونا فورا نحو الباب(

ماتريونا: يالها من مركبة! ويالهما من جَوادين! وخدم وحشم! لابد أنها لنبيلٍ 

رب حانوتنا، الخدم يتر 
ُ
جلون عنها.. النبيل يخرج، عظيم، إنها تتتوق  ق

( سيمون.. أحد  النبلاء قادمٌ 
ً
يالفخامتته!! إنه يتتجه نحونا )تغلق الباب هالعة

 نحونا.. لا وجهة أخرى سوانا!!

) سيمون يق  وكلاهما ينتتظران، م شيل مازال يعمل دونما اهتتمام بالأمر، 

 
ً
 دقات متتغطرسة على الباب، ماتريونا تفتتح الباب وجلة

َ
، يسمعون طرق

 يدل  نبيل فخيم الزي متتكبر.(

 النبيل: هل أنت الإسكافي صاحبُ هذا المكان؟

 سيمون: لا يا سيدي، هذه هي صاحبه ) يشير إلى ماتريونا(

 ماتريونا: لست سوى زوجتته يا سيدي، وأعمل بالحياكة.
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 النبيل: من صاحب المكان، أريده في عمل.

 )الاثنان ينطقان معا(: أنا يا سيدي.

 النبيل نحو الباب وينادي خادمَه()يتتجه 

 النبيل: فيدكا، إليّ بالجلد.

 ) الخادم يأتي مسرعا ببسطة من الجلد الفاخر، يستتأن  النبيل(

 : أعطنيه.. تعال أيها الإسكافي، هل ترى هذا الجلد؟ هل رأيت مثله قبلا؟

 سيمون: إنه جلدٌ فاخرٌ يا سيدي!

أيهــا الأحمــق؟ أنــت لــم تــر مثلــه فــي  النبيــل: هــو فــاخر بالفعــل، ولكــن لــم هــو فــاخر 

حياتـــك مـــن قبـــل، ألـــ س كـــذلك؟ إنـــه مســـتتورد، لـــ س محلـــي الصـــنع، إنـــه جلـــد 

 أناكوندا، لقد كلفني اثنا عشر روبلا.

 سيمون: اثنا عشر روبلا!! وكي  لي أن أرى جلدًا من هذا النوع يا سيدي؟

تفكر جيدا  النبيل: اتفقنا إ ن أنك أحمق وأنه فاخر.. إليك سؤالٌ وأريدك أن

 مـــن هـــذا 
ً

قبـــل أن تجيبـــه.. لا تعبـــق  عمـــرك، هـــا.. أتســـتتطيع أن تفصـــل لـــي نعـــلا

 الجلد؟
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 سيمون: نعم يا سيدي )يزدرد ريقه( أستتطيع.

ا جدًا.. تذكر دائما لمن ستتصنع هذا الحذاء 
ً
النبيل: تستتطيع؟ تستتطيع.. حسن

يقــه ولا يفقــد وأي نــوعٍ هــو.. هــا. أريــد حــذاءً أرتديــه لمــدة عــام،  غيــر أن يفقــد بر 

 واحدة، أسمعت؟
ً
ا وخالدًا لا تنفك منه غرزة

ً
 مظهره.. أريده شامخ

 سيمون: سمعت يا سيدي.. سمعت.

ا، إن كنـــــت قـــــد وعيـــــت كلامـــــي فمـــــن الأفضـــــل أن تفكـــــر جيـــــدا، 
ً
النبيـــــل: حســـــن

أتســتتطيع أم لا؟ إ ا لــم تكــن قــادرًا فمــن الأفضــل أن تقــول  لــك الآن. فإمــا أن 

 أعود من حيق أت ت.تبدأ به على الفور وأما 

) ماتريونــا تحــاول أن تغمــز لــه ليتركــه يعــود مــن حيــق أتــى، لكــن ســيمون يشــعر 

 بالخوف إن رفض(

 سيمون: أستتطيع يا سيدي.. أستتطيع.

 النبيل: لو أفسدت الجلد سأضعك في السجن بقية عمرك.

 سيمون: سيدي.. أستتطيع.. أستتطيع.

 ت كاملة.النبيل: لكنك لو أحسنت صنعه فسأعطيك عشرة روبلا 
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 سيمون: عشرة روبلات.

 النبيل: عشرة روبلات.

ا يا سيدي.. سأصنعه لك.
ً
 سيمون: حسن

ا.
ً
 مقاسَ قدميَّ إ 

ْ
 النبيل: خذ

) النبيـــلُ يجلـــسُ ويمـــد قدميـــه فـــي بـــطء متتعجـــرف، يتتوجـــه الخـــادم نحـــو قدميـــه 

 ويبدأ في خلع أحد نعليه. سيمون يبدأ في القياس(

ا
ً
ا.. لا تقـــــل لـــــي حينهـــــا  النبيــــل: تـــــذكر.. لا أريـــــده ضـــــيق ولا واســـــعًا، أريـــــده مُحكمًـــــ

 بخيــر، العــرض س نبســـط.. أعــرف هــذه الألاعيـــب.. 
ُ
سيتســع مــع المشــ ي.. البـــوز

ا منـــذ اللحظـــة الأولـــى، أنــــت لا تعـــرف فـــي أي مناســـبة ســـأرتديه، إنــــه  أريـــده رائعًـــ

ك. تذكر فقـط أن 
ُ
حفل تتتويجي.. لا عليك بفهم هذا، هذه أمورٌ لا يعرفها أمثال

 نَ موحِ .السج

 سيمون: سيكون مناسبًا تمامًا يا سيدي.

 ) تدخل أنوكشا.. تلعب وتقفز وتصيح غير منتتبهة للنبيل(

 )ماتريونا تخش ى أن يزعج هذا الضجيج النبيل فتتنهرها( 
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 : أنوكشا!

) أنوكشــــــا تنــــــزعج حـــــــين تــــــرى النبيــــــل فتتـــــــدفن رأســــــها فــــــي ثـــــــوب أمهــــــا الواقفـــــــة 

 مضطربة(

ك؟
ُ
 النبيل: أهذه ابنتت

 سيمون: نعم سيدي.

)
ً

 القياس فوق  النبيل قائلا
َ
 أخذ

ُ
 ) أتم سيمون

: انتهينـــــا، أ كـــــرك.. لا أريـــــد أن يفســـــد جلـــــدي، هـــــذا لصـــــالحك أنـــــت، ) يلحـــــظ 

ا فــي مكانــه  غيــر أن ينظــر إليــه منــذ دخــل( ومــا ا لــدينا هنــا أيضــا؟  م شــيل قا عًــ

ك؟
ُ
 أهذا عامل

 سيمون: نعم يا سيدي.

 في الحذاء؟النبيل: أسيعملُ هذا أيضًا 

 سيمون: نعم يا سيدي، لا تقلق، إنه ماهرٌ جدًا.
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النبيـل: لسـت أنــا الـذي ينبغــي عليـه أن يقلــق؛ أسـتتطيع أن أشــتري جلـدًا غيــرَه، 

لكن هذه الصغيرة لن تجدَ أبًا آخرَ، أفهمـت؟ )يتتجـه نحـو م شـيل( لا أريـده أن 

 يفقد مظهره وبهاءه طوال عام، ولا تنفك غرزة واحدة منه، أفهمت؟

ا النبيـــــلَ بـــــبطء، ظهـــــره للمســـــر ، يحملـــــق فـــــي النبيـــــل  ) م شـــــيل يقـــــ  مواجهًـــــ

 صامتتا، يصمت النبيل، ماتريونا تجذب سيمون من عضده(

 ماتريونا: سيمون أنظر إلى م شيل.. أنظر إلى وجهه.. إنه يبتسم.

 سيمون )من بين أسنانه(: عليه العوض ومنه العوض.

 ام.ماتريونا:... تماما كما ابتسم لي منذ ع

ا يشعر باضطراب بلا تفسير(
ً
 النبيل )مرتبك

 : فيم تحملق أيها المعتتوه؟ توق ، توق  عن هذه النظرة،

) يقترب النبيل من م شيل مهددًا ومتتوعـدًا لكـن م شـيل لا يتتحـرك قيـد أنملـة 

ولا يتتوقـــ  عـــن النظـــر إليـــه وعلـــى جانـــب فمـــه ابتســـامة، يتـــردد النبيـــل فجـــأة، 

 يتتجه نحو الباب خارجًا وهو يصيح(تتباطأ خطواته حتى تق . 
ً

 وجلا
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النبيل: بدلا من هذه الوقفة وهذه الابتسامة البلهاء أنصحك أن تحسن صنع 

حذائي وإلا سجنتتكم جميعا.. سأسجنك أنت أيضًا أيها الأبله.. يا فيـديكا، هيـا 

 بنا.

ه، يظــــل م شــــيل واقفــــا بــــلا حــــراك، ســــيمون وماتريونــــا  ) يخــــرج النبيــــلُ وخادمُــــ

 ه مسحورين(يراقبان

 ) يتتجه سيمون نحو الطاولة ويلتتقط الجلدَ الفاخرَ(

: يالـــه مـــن جلــــد! احـــذر وأنــــت تقصـــه يــــا م شـــيل، اعــــتنِ بـــه جيــــدا وأنـــت تصــــنع 

 الحذاء.. لو فسد هذا الجلد لرُحنا جميعًا في خبر كان.

 ) يناوله الجلد بمنتتهى الحرص والحذر(

ك القيـــــاس أيضــــا )يتتوجـــــه  عطيَـــــ
ُ
لجلـــــب القيـــــاس( عينـــــاك : والآن انتتظــــر حتـــــى أ

أصدق من عينيّ، وأنت أمهرُ مني في الحقيقة، لكنني هذه المرة أريدك أن تكون 

 أكثر مهارة من أي مرة سابقة.

) ولكن قبل أن يعود بالقياس يطوي م شيل الجلد  شكل عشوائي ثم يقطعه 

 مفسدًا إياه تمامًا(
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 علت؟سيمون ) في رثاء(: م شيل، ما ا فعلت؟ بحقِ الله ما ا ف

تتين ويطــر  
َ
زق خــر ويحــتتفظ فــي يديــه بمُــ

ُ
)م شــيل لا يجيبــه، يمــزق الجلــد مــراتٍ أ

 الباقي أرضا( يستتأن  سيمون نائحًا

: لقد مزقت الجلد يا م شيل.. رحنا في ستتين داهية.. لما ا؟ كي ؟ لقد 

نا جميعا، ماتريونا، أنوكشا
َ
، صغيرتي البريئة.. تعاليا أنظرا ما ا فعل ضيعتت

 النبيل؟ ما ا فعلت بك يا م شيل لتتحطمني 
َ
م شيل.. كي  سنواجه غضبة

 واحدًا منذ عرفتتك والآن تدمر كل ش ئ!
ً
 هكذا؟ لم ترتكب خطأ

 ) يفحص الجلد الذي ألقاه م شيل(

سم، ها قد : يا أمي، يا ماتريونا، أيتها السعيدة بابتسامة م شيل! أنظرْ إنه يبت

بكينا باقي عمرنا يا أمي.. لا يمكن صنع حذاء من هذه الرقع أبدا.. اللهم إلا 

ى.
َ
ي موت

َ
عل

َ
 ن

) فيديكا، خادم النبيل يعود مندفعا إلى الكوخ، يبدو منفعلا جدا، سيمون 

 وماتريونا ينظران إليه كالأصنام، يستتجمع الخادم أنفاسه للحظة(

 ي.فيديكا: لقد عدت من أجل حذاء سيد
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 سيمون: حذاء سيدك؟! اصبر يا أخينا، أتظنه انتتهى في غمضة عين؟

 فيديكا: ل س الحذاء هو الذي انتتهى، بل سيدي النبيل؛ لم يعد في حاجة إليه.

 سيمون: ما ا تقول؟ أفصح، أبن.

فيديكا: لقد مات سيدي، ما أن لحق  سيدتي النبيلة في الحافلة وأعملنا 

معنا السيدة تصرخ صرخة عظيمة السياط على ظهور الخيل  حتى س

ا بلا حراك.. فتتحنا 
ً
فتتوق  الركب،  هبنا ننظر ما الذي حدث فوجدناه ميتت

 الباب فانقلب من الحافلة ثم تدحرج على الأرض كالشوال.

 سيمون: كالشوال؟

فيـــديكا: كالشـــوال؛ أرســـلتتني الســـيدة لأطلـــب منـــك أن تصـــنع بـــدلا مـــن الحـــذاء 

 نعلي موتى.

 موتى؟ سيمون: أتقصد نعلي

 فيديكا: نعم.. نعلين للجثة.

 سيمون ) ببطء(: نعلان للجثة؟

 فيديكا )متتأثرا(: نعم، سأعود لآخذهما غدا صباحًا.
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 ) يخرج فيديكا(

 سيمون ) كالذاهل(: نعلان للجثة!!

) يتتوجه نظر سيمون وماتريونا نحو م شيل  اهلين. م شيل يجلس إلى طاولتته 

ا، بدأ في صنع النعلين من ا
ً
 لمزقتتين اللتتين بقيتتا في يديه.. ويظلم المسر (صامتت
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 الفصل الثالق

يُضاء المسر  على مشهدٍ مزدحمٍ داخل الكوخ، الوقت قرب الغروب، م شيل 

عدد كبير من العرائس  –وسيمون يعملان، أنوكشا تملأ الأرضية بالألعاب 

ترو  وتجي مشغولة بأعمال التتنظي  والمنزل  عد  باتريونا –الخشبية الملونة 

 يوم عمل صاخب.

نقرة خجلى على الباب؛ تتتوق  الحركة داخل المنزل، النقر يُعادُ بصوتِ أعلى 

 قليلا.

 سيمون: أل س الوقت متتأخرًا لاستتقبال زبائن!

 باتريونا: أنظري من بالباب يا أنوكشا.

لا لأن الطارق ابتتعد عن الباب ) أنوكشا تفتتح الباب ثم تختتفي بالخارج قلي

 قليلا. تعود ثانية  عد لحظة(

 .
ٌ
 أنوكشا: إنها سيدة وابنتتان صغيرتان، لإحداهن قدمٌ شائهة
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ا حــين ســمع كلمــات أنوكشــا، دخلــت 
ــ ً
)ينتبــه م شــيل علــى غيــر عادتــه، هــب واقف

 –سيدة وطفلتتان )عمرهمـا عامـان(، إحـداهن عرجـاء القـدم.. بـدا علـى وجهـه 

 تأثرًا شديدًا(. – للمرة الأولى

 المرأة: أسعد الله مساءكم أيها الطيبون.

 سيمون: أسعد الله مساءك يا أختتاه.

 المرأة: جئتتكم لتتفصيلَ أحذية لصغيرتي هاتين. 

سيمون: نحن في خدمتتك وخدمـة الجميلتتـين أيتهـا الأم الـرءوم، مـا نـوع الحـذاء 

 الذي تريدين وشكله؟

 اللطي  الذي يناسب الربيع.المرأة: أريده للربيع،  لك النوعُ 

سيمون: يمكننا صنع كل ما تتتصورين من أحذية: مقلوبًا، أملس، ناعمًا  

ا بالكفين أو حرَ الإطار. هذا عاملي م شيل، 
ً
ا، محيط

ً
ا أو حتى مبطن

ً
مدبوغ

 أمهر إسكافي في العالم، سيجعل كل أحلامك حقيقة.

ين، انتبه حين سمع ) كان م شيل حتى هذه اللحظة مشدوه النظر إلى الطفلتت

 الكلمات الأخيرة فتتقوقع إلى نفسه، وعاد إلى منطقةِ الظل في المسر (
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 المرأة )لم شيل(: هلا تفضلت بأخذ مقاس طفلتي سيد م شيل؟

ا بلا تفسيرٍ 
ً
.. مرتبك

ً
) م شيل لا يجيب، تبرق عيناه ويسكن مشدوهًا وجلا

 واضحٍ لسيمون(

 القياس(سيمون: نعم.. بالطبع ) يتتوجه هو لأخذ 

 القدمِ إلى حجرها بحنان(
َ
 ) ترفع السيدة الطفلة عليلة

المرأة: أريدك حين تأخذ مقاسَ قدمي ملاكي هذا، أن تصنع ثلاثة فرد للقدم 

السليمة وفردة واحدة لهذه القدم المعطوبة، وزوجين كاملين للطفلة الأخرى، 

هما على نفسِ القياس، أنهما توأمان.
َ
 يمكنك تفصيل

ا على الطفلة() يبدأ 
ً
 سيمون في أخذ القياس ب نما يحدث المرأة مشفق

سيمون: كي  حدث هذا لهذا الملاك الصغير؟ لا يبدو أنها ولدت هكذا؛ فأنا 

 أعرف هذه الإصابات.

 المرأة: نعم، لقد أعطبت أمها قدمها.

 سيمون: ألستِ أمها؟
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قة دم، إنهما غريبتتان المرأة: لا، أنا لست أمًا لأيتهما، بل ولا تربطني بهما أي علا

 عني تمامًا لكنني تبنيتهما.

 ) تدخل ماتريونا في الحديق(

 باتريونا: ل ستتا ابنتيك؟ يبدو من عشقك لهما غير  لك. إنك امرأة رءوم.

. لقــــــد 
ً
المــــــرأة: كأنمــــــا زرع الله حبهمــــــا فــــــي قلبــــــي كمــــــا تحمــــــل الأم صــــــغارها أجنــــــة

لي ابنٌ أيضًا لكنه مات، لم أطعمتهما من ثدي واحتتواهما حضني مع ابني؛ كان 

 أتعلق به تعلقي بهما.

 باتريونا: أين أبواهما إ ن؟

)أثناء الحديق كانت أنوكشا قد عقدت صداقة مع الطفلة الأخرى وأخذرها 

حيق كانت تلعب بألعابها الخشبية الملونة، وبمجرد أن انتتهى قياس قدم 

 ميعهن(الطفلة العرجاء انضمت إليهما. على الأرض جلسن يلعبن ج

) تخفت إضاءة المكان تماما، ل س إلا الضوء الواهن المنبعق من شمعة 

تتتوسط الغرفة، كل الظلال حولها باهتتة لا تبين خلالها ملامح الجالسين، 

 م شيل يختتفي تمامًا في ركن الكوخ(
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المرأة: مات أبواهما في أسبوعٍ واحد، كنت أع   مع زوجي بنفس القرية. كان 

الحا، كان وحده في الغابة حين سقطت فوق رأسه شجرة أبوهما حطابًا ص

فهشمتها تماما. وضعت زوجتته الطفلتتين  عد موته بيومين، كانت فقيرة 

وحيدة، لم يكن لديها من يعتتني بها ولا بالطفلتتين.. وحيدة حين منحتهما 

 إليها 
ُ
الحياة ووحيدة حين غادرت الحياة، لم يكن هناك سوى الوحدة.  هبْت

، كانت جثتها قد تيبست تماما، يبدو أنها حاولت أن تلقم ثديها في الصبا 

إحدى الطفلتتين في الرمق الأخير فجثت بنصفها الأسفل فوقها فهشمت ك  

قدمها الرقيق وكادت أن تودي بأنفاسها. في  لك اليوم أقبل رجال القرية 

 ونساؤها فحملوا الجسد وغسلوه وكفنوه ومنحوا الأم دفنا لائقا ثم احتتار 

الجميع فيما يفعلون بالطفلتتين.. طالبوني برعايتهن مع ابني حديق الولادة 

أيضا، تكفلت النساء بالطعام ومؤونة بيتي ب نما أغدق الرجال عليّ مالا 

وعطايا. سخر الله لها قلوب أهل القرية ثم سخر قلبي للطفلتتين.. كنت الأم 

عتُهما مع 
َ
دَت في نفس الأثناء. أرض

َ
ولدي، ولحكمة لا يعلمها إلا الوحيدة التي ول

الرب حرمني ولدي وأبقى هاتين.. مات حين أوشكوا جميعًا على إتمام 
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العامين، لم يكن لدي أولاد آخرين.. أية وحدة كنت لأشعر بها لو لم يهبني الإله 

 حياتي ومعنى وجودي ) وقفت ثم اتجهت لرؤية 
ُ
هاتين الجميلتتين! إنهما بهجة

 ة التي لديكم أيضا، ما اسمها؟الأطفال( وما أجمل الطفل

 ماتروينا: أنوكشا

 لأنها أشدُ نقاءً، 
ً
المرأة: لقد تآلفن  سرعة مذهلة، قلوب الأطفال أسرعُ صحبة

 هيا يا صغيرتي، لابد أن نعودَ قبل أن يكث  الظلام.

 ماتريونا: أنت لست من هذه الأنحاء، أل س كذلك؟

من أجل الأحذية، كم س ستتغرق المرأة: أنا من قرية قريبة متتاخمة، أت تتكم 

 صنعهم؟

 سيمون: يومين فقط.

 الطريق؟
َ
 باتريونا: المكان مظلم بالخارج، أتعرفين

 المرأة: فقط لو وضعني أحدٌ على أولِه.

باتريونا: سيمون، أرشدها للطريق، سلامًا أيتها الرقيقتتان، تعالىّ  عد يومين 

 والعبا مع أنوكشا مرة أخرى.
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 أصحَبهما إلى الخارج يا أبي؟أنوكشا: أيمكنني أن 

) تأخذ باتريونا الشمعة من على الطاولة وتتبعهم نحو الباب، ترفع الشمعة 

فوق رأسها لتتنير أكبرَ قدر ممكن من الطريق، تلو  لهم وهم راحلون، ثم 

تختتفي هي أيضا بالشمعة في الخارج، يظلم المكان تماما، ثم، من الركن الذي 

ء غريب لافت.. يسطع الضوء ش ئا فش ئا حتى يجلس فيه م شيل، يبزغ ضو

 يكش  الضوء م شيل تماما في منتتص  الكوخ(

) تعود ماتريونا بالشمعة نحو الطاولة، ظهرها لم شيل، ثم تل  لتتجد م شيل 

 أمامها فتتده  في إجلال لمرآه وتنادي(

 : سيمون سيمون سيمون.

 ) يقبل سيمون وخلفه أنوكشا(

 أوه!! يا إلهي، اللهم عفوك.سيمون ) يرى م شيل(: 

 ماتريونا: أنظر إلى ابتسامتته هذه المرة، لا أستتطيع تحمل نظرته هذه المرة.

ا منك وجلون، بالله أخبرنا.. كي  يسطع وجهُك 
َّ
ا بنا، إن

ً
سيمون: م شيل، رفق

 هكذا؟ 

o b e i k a n d l . c o  m



61 

 

 
 

 

 

 م شيل: سطعَ وجهي لانقضاء عقوبتي.

 لسابقتتين؟سيمون: وما سر ابتسامتتك هذه؟ الآن وفي المرتين ا

رسلت 
ُ
 مرات لأنني تعلمت الأشياء الثلاثة التي أ

َ
م شيل: ابتسمت ثلاث

لأعرفها.. لقد عرفتها كاملة هذا المساء. اليوم تنقض ي عقوبتي، اليوم أتممت 

 الثلاث.

ا يا أمي؟
ً
 سيمون: هل تفهمين ش ئ

 ماتريونا رهز رأسها نافية.

 ا السيد؟سيمون: هلا عاملتتنا على قدر عقولنا البسيطة أيه

م شيل: عرفت الأولى حين أشفقت عليّ زوجتتك فابتسمت. والثانية حين 

 طلب النبيل حذاءً فابتسمت.. والآن أدركت الثالثة.

سيمون ) بصوت خافت مبجل(: قل لي يا م شيل، لما ا عوقبت؟ ما جريمتتك؟ 

 ما أنت؟ وما هي هذه الحقائق الثلاث؟ أريد أن أعرفها أنا أيضًا.

 كنت ملاكا فعص ت ربي...م شيل: لقد 
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سيمون وماتريونا  -)يخفت الضوء حول الثلاثة الذين تكوموا أمام م شيل

ضوء الشمعة الشحيح حولهم لا يذكر أمام النور الساطع حول  -وأنوكشا

 م شيل، تركع ماتريونا فتتلحظ الفتتاة  لك فتتقلدها ويستتان  م شيل

 وحيدة : أرسلني ربي لأقبض رو  امرأة، طرت إلى الأرض م
ً
طيعًا، وجدرها سيدة

ت؛ 
َ
تماما، كانت قد وضعت طفلتتين توًا.. كانتتا ابنتتين، عندما رأتني، أدرَك

ت شاحبة.. حدثتتني راجية قائلة " يا ملاكَ الرب، أيها الرو  النبيل، 
َ
وَجَل

أشفق علي.. لقد دُفنَ زوجي منذ يومين فقط، سقطت فوق رأسه شجرة 

لتتين.. لمن أتركهما! ل س هناك من يعتتني فهشمتته، وهأنا الآن قد وضعت طف

بهما ويحنو عليهما وضمهما إلى صدره؛ لا يمكن أن تنموان  غير أم أو أب في 

 هذا العالم القاس ي.. أمهلني حتى أتم فطامهما.. أمهلني بحق الرحمة" 

 ملأتني الشفقة عليها.. عدت إلى مولاي وقلت له:

ك تعلم، سقطت ع 
ُ
لى رأسه شجرة وجلالتتك تعلم، " لقد مات زوجها وجلالتت

 مربكة جدا، أنت 
ُ
وضعت الأم البائسة طفلتتين توا وجلالتتك تعلم! الحالة

الشفيق يا مولاي، سامحني؛ لم تواتيني الشجاعة أن أقبض روحها، لم 
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 أمري؟ عُد واقبض رو  المرأة، إ هب إلى 
َ
تطعني يداي"، قال ربي "أعص ت

ا، الأرض ولا تعد إلا  عد أن تتتعلم أشيا
ً
ءً ثلاثة: مالذي يجعل الإنسان إنسان

ومالذي لا يستتطيعه الإنسان وبما ا يحيا الإنسان، لن تعود إلى جناني إلا إ ا 

 أدركت هذه الدروس الثلاثة"

هبطت  عدها إلى الأرض، توجهت إلى السيدة مرة أخرى، كانت ترضع إحدى   
ُ
أ

واجهة عينيها ولم أمنحها ابنتتيها، كان وجيبُ قلبي عاليًا، لم أكن قادرًا على م

الفرصة كي تراني، قبضت روحها وما زال ثديُها في فم الطفلة، ارتخت أقدامُها 

فوق نص  الطفلة الأسفل كما سقطت الشجرة على رأس أبيها. حاولت  عد 

 قبضها أن أحلقَ عائدا بروحها فلم أقوَ، سقطت منكبًا بلا عزيمةٍ، 

ان ويسقطان، صعدت روحُها تيبس جناحاي فجأة ثم شعرت بهما يذوي

بمفردها ب نما انكببت أنا ركن زاوٍ بجوار ضريح.. رجيمًا على عهد السماوة 

 .0أندم

                                        
 العقاد  1
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لم أعان احتتياجات البشر قبل  لك، شعرت بالجوع فجأة، شعرت بالبرد  

والضياع والألم، ثم شعرت بقدوم  شري نحوي )ينصت سيمون باهتتمام 

أشد ورهبة( كانت المرة الأولى التي أرى فيها وجهًا فانيًا ونحن مشتركان في 

ي حينها الصفات.. عندما رآني اكفهر وجهه عا سًا، نفرَ مني تمامًا، بدا ل

فظيعًا، تخطاني عابرًا إلى الجهة الأخرى.. كنت عاريا وجائعا وفارغا.. عندما 

 الموت ورأيت في وجهه الفناء )رأس سيمون تغرق بين 
َ
تخطاني شممت رائحة

ا حين عاد. سمعت صوت 
ً
كتتفيه وينزوي جسده(، لكنه ابتتعق حيًا مشرق

جههِ رو  الرب وحضوره أقدامه عائدًا  عد  لك ببرهة. وحين عاد، رأيت في و 

) سيمون يرفع رأسه مرة أخرى(. أخذني إلى ب تته  عد أن ألقى عليّ محبتته 

ودثرني  عباءته.. امرأة  كانت هناك ) ماتريونا الراكعة تنخفض زاوية في الأرض 

 من الرجل حين التتقيتته، كانت رائحة الموت تجول 
ً
أكثر(، كانت أشد فظاظة

أتنفس من  شاعة رائحتها؛ الموت في الكراهية، في روحها أكثر، لم أستتطع أن 

أرادت أن ترميني في الصقيع بالخارج، كنت أعرف إنها إن فعلت  لك فسوف 

تموت فورا )صرخة خافتتة تنبو من ماتريونا( لكنها عادت فجأة فاطعمتتني 
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وأدفأتني، لم تعد رائحة الموت تملأها؛ أشرقت بالحياة.. وفي وجهها أيضا رأيت 

ساطعًا.. عندها أدركت درس ي الأول: بما ا يع   الإنسان وما ا نور الرب 

ا. الإيثار يُرقيه عن باقي المخلوقات، حتى 
ً
يسكنه.. إنها المحبة التي تجعله إنسان

 من بني جنسه. 

، خلفه رأيت 
ً

عامٌ مض ى، وأقبل رجل يريد أن يصنع حذاءً يع   عامًا كاملا

عرف أنه سيقبض روحه قبل رفيقي القديم، ملاكَ قبض الأروا ، كنت أ

مغيب الشمس.. رغم  لك كان يملؤه الأمل وتغريه صحتته بحذاء لا يبلى ولا 

تنفصم منه عروة؛ ابتسمت حينها؛ لأنني عرفت ما الذي لا يستتطيعه الإنسان 

وما لم يفهمه حتى عن نفسه: إنه لا يعرف احتتياجاته الحقيقية.. إنه يرجو 

كان على استتعداد لحبس إنسانٍ وتشريد  حذاءً وقابض الأروا  خل  كتتفيه،

أسرةٍ من أجل حذاء. لم تكن ابتسامتي تحديا له ولا لموته، بل لأنني أدركت 

 درس ي الثاني.

ا   
َّ
.. الطفلتتان والسيدة.. لقد شق

ُ
 والسيدة

ُ
ومر عامٌ ثان وجاءت الطفلة

هما في الحياةِ  عناية خفية جلية في نفس الوقت، لقد كفلهما الربُ 
َ
طريق
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نفسَه من خلال هذه السيدة.. تلك التي يسكنها الحب. الأسباب التي كنت 

أراها لم تكن سوى ظواهر.. يمكن لبارئ الحياة أن يستبدل بها أسبابًا أخرى 

 غير جهد.. مات أبواهما لكنهما لم يشعرا بالفقد.. أتدرون لما ا!! لأن الرب 

يت حيًا، دائما هناك.. هنا.. في كل مكان.. حب هذه السيدة أح
َ
ياهما.. لقد بق

عندما صرت  شرًا سويًا، لا  عنايتي وكسبي، بل بفضل رجلٍ عابرٍ لم يكترث 

لنفسه فقط، اشتتملني ببُردته وأطعمني وهو الجائع المحتتاج. الطفلتتان 

عاشتتا، لا لأن أمهما حولهما، بل بالحب في قلب تلك السيدة.. تلك الغريبة 

برو  الرب.. الناس يعتتقدون أنهم يحيون  عنهما لكنها مليئة بنفحة الرب..

ويرتقون بفضل عنايتهم بأنفسهم، لكن الحقيقة أن الحب هو الذي يمنحهم 

ا وجاهًا.. لكنه لن 
ً
.. يستتطيع الحرص أن يمنحك أعوامًا وأملاك

ً
 حقيقية

ً
حياة

يمنحك حياة حقيقية كتتلك التي يمنحها الحب؛ حينها فقط أدركت درس ي 

 
َ
 ت عقوبتي.الثالق، وهكذا انقض
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، ثم يعود الضوء مرة أخرى من خلال ضوء الشمعة 
َ
)فجأة يملأ الظلامُ المكان

 الباهت.. ول س بالحجرة حينها سوى سيمون وماتريونا وأنوكشا، 

 لا وجود على المسر  لم شيل(

 باتريونا: لقد فقدنا كنزنا يا سيمون.

 سيمون: بل وجدناه يا أمي.

 

 ستتائر 

 : 
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